
إلى طالب جامعي
, فبراير  | يوسف كتبه م

لا أحد فينا يختلف على أن الجامعة مكانًا لتلقي العلم والمعرفة والنقاشات الأكاديمية، وهي بالطبع
مغامرة جديدة مليئة بالدروس والحكايات في مرحلة عمرية ذهبية وحساسة، إلا أنها بنظري هكذا،

وهنا أوجه كلماتي إلى من يزال على مقاعد الدراسة الجامعية:

- اغتنم وقتك بكل ماهو جديد، واجعل الجامعة المكان الذي تتعرف فيه على نفسك وذاتك
كــبر قــدر ممكــن مــن النــاس ومواهبــك ونمّهــا، تعــرف علــى نقــاط قوتــك وضعفــك، وتواصــل مــع أ
بمختلــف المجــالات، لا تعــرف أيــن تجــد نفســك لاحقًــا، تعــرف علــى الصــغير قبــل الكــبير، واجعــل لــك

كيد – في نجاحك مستقبلاً إن أحسنت ذلك. شبكتك الخاصة بك، والتي ستُساهم – بكل تأ

- تغيّب عن محاضراتك، لا تجعل الجامعة مكانًا للتفوق بالطرق التعليمية التقليدية، لا بأس أن
تتغيب عن تلك المحاضرات التي لا تُضفي لك أي جديد وتُغرقك بالملل، وإياك أن تحكم على نفسك
 لا

ٍ
مــن خلال أدائــك الجــامعي، قــد لا تتوافــق المــادة مــع قــدراتك أو أن طُــرق إيصالهــا تقليديــة بشكــل

يُحتمل، لذلك أعط نفسك فرصة للتغيب عنها.
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قــد تكــون بعــض هــذه المــواد الصــعبة تمهيــدًا لفهمــك المعلومــات بطريقــة أفضــل لاحقًــا، وفي نفــس
الوقت، لا تغلق الباب أمام أي فرصة تأتيك، وافتح لها قلبك وعقلك وأحسن ضيافتها، تمسك بها
وخضها، أذكر من المواقف التي حدثت معي أنني رفضت الخروج في تدريب مع وكالة رويترز بسبب

نظام الحضور والغياب الكئيب، وأنني نادمة على ذلك حتى الآن. 

- اقرأ وشارك  قدر المستطاع بالنشاطات والندوات النقاشية حول كتاب ما، وسع مداركك بالقراءة
، أنا درست الصحافة والإعلام، وكما قيل لنا من أساتذتنا آنذاك: “المعادلة الذهبية للصحفي الجيد:
القراءة، واللغة الرصينة”، فلا تخ من الجامعة إلا وقد حزت بإحداهما على الأقل، ولو استطعت

أن تنالهما معًا فقد نلت الحسنيين.

- اختلــط بــالجميع، باختلاطــك مــع مختلــف الشخصــيات مــن الطلاب والأســاتذة الذيــن يحملــون
كــثر انفتاحًــا وضيــاءً، اســتمع إلى كــل وجهــات النظــر مــن حولــك وكــوّن مختلــف الآراء والمواقــف تكــن أ
خاصــتك بنــاءً علــى الحقــائق الــتي تؤمــن بهــا، لا تضــع الجامعــة عائقًــا لتطــوير ذاتــك، واخلــق الفــرص
لنفســك ولمــن حولــك في الجامعــة، انهــل المعرفــة مــن الأســتاذ ذي الخــبرة الــذي يشجــع نشاطــك
وطموحك وينمي أفكارك ويشعرك بتميزك ويُساعدك على مواكبة كل ماهو جديد في ما تُحب، وطّد

.علاقتك به، لا يوجد أجمل من أن تزوره أو تتلقى مكالمة هاتفية منه غدًا بعد التخ

- تــابع كــل جديــد، في محيطــك وبيئتــك ومجتمعــك، وحــتى في أرجــاء العــالم، ابــقَ علــى اطلاع علــى
أحــدث التقنيــات والتكنولوجيــا، وشاهــد المفيــد والممتــع مــن الأفلام، وأخــص الوثائقيــة منهــا، شاهــد
ير الصادرة عن المنظمات نشرات الأخبار واقرأ الصحف والمجلات على اختلافها وتنوعها، وواكب التقار

الحقوقية والإنسانية.



- كُن مجنونًا، كن تلك الشخصية المعروفة بحماسها ونشاطها وتمردها وجنونها الجميل، وخطط
كيف ستكون عطلتك القادمة سواء كانت قصيرة أم طويلة، اغتنمها بتعلم هواية أو لغة ما، أو حلم
كان يُراودك منذ الصغر، وفيما يتعلق باللغة، وبرأيي الشخصي، لا أنصح ببدء تعلم لغة ثالثة كمقرر
جامعي، ربما ستكون منفّرة، وستبدأ بالتتخلي عنها مستقبلاً، فلا تُذهب متعتها وجماليتها بحصرها

بعلامات ونظام الغياب والحضور، جد المعهد المناسب لك وطور من اللغة كما تريد.

- اســتثمر، أخــيرًا، اســتثمر علاقاتــك وأيامــك في الجامعــة كيفمــا شئــت، اعقــد لقــاءً أســبوعيًا مــع
يـاتكم لاحقًـا، واجعـل أصـدقائك، تنـاول القهـوة برفقتهـم، التقـط كـم هائـل مـن الصـور لتتشـاركوا ذكر
نفسك منارة يلجأ لها الآخرون حتى بعد تخرجك، ولتكن الفكاهة رفيقتك المعتادة، واكسر القواعد
التي تُضيق على الطالب، لا تخجل واسأل دائمًا عن كل ما لا تعرفه، حتى تصل إلى ما تريد، احتفل
بالمناســبات القوميــة والاجتماعيــة المختلفــة – والــتي تســتحق الاحتفــال منهــا – ، وقــس نجاحــك في



 بأشخـاص لا
ِ
التأقلـم مـع بيئـة وأشخـاص جُـدد، اسـتمتع بكـل التفاصـيل انقـل ثقافتـك لغـيرك، التـق

كبر وقت معهم، حافظ على أصدقائك الذين يستحقون أن تُشاركهم  أ
ِ
يتكلمون لغتك الأم واقض

جنونك وطموحك معهم.
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